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ملخص
تعــد مســألة »وحــدة المســلمين« قضيــة حساســة في الحيز الحضــاري الإسلامــي، وبقــدر أهميتهــا بقــدر مــا توجــد 

مجموعــة عوائــق تحــول دونهــا، ويأتــي هــذا المقــال ليســلط الضــوء على أحــد تلــك العوائــق، وهــو علاقــة الفقيــه 

بالصــوفي، علاقــة يمكــن القــول بأنهــا عــادت للواجهــة منــذ أن أعيــد للتصــوف �شيء مــن زخمــه الاجتمــاعي والفكــري 

مطلــع القــرن الحــالي برعايــة سياســية بالمقــام الأول، وقــد حاولنــا الكشــف مــن خلال هــذا العمــل عــن المســوغات 

لــع 
ّ
التي تجعــل مــن الضــروري إعــادة تقييــم تلــك العلاقــة وذلــك بتقديــم عــرض عــن المســؤوليات التي ينــبغي أن يطّ

بهــا كل فريــق كخطــوات يقطعهــا باتجــاه »الاتفــاق« أو »الوحــدة« المنشــودة إسلاميــا، وقــد وجدنــا في الحالــة التي 

يمثلهــا الفيلســوف المغربــي عبــد الرحمــن طــه نموذجــا يجتمــع فيــه الاثنــان )الصــوفي والفقيــه(.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2023-05-28

تاريخ القبول 2025-02-06

الكلمات المفتاحية
الوحدة الإسلامية
الفقه
 التصوف
الطرق الصوفية
عبد الرحمن طه

يحمــل التاريــخ الإسلامــي في طياتــه خريطــة لأشكال مــن الممارســة 

الدينيــة، ولعــل تلــك الخريطــة لازالــت قائمــة، ومــن أبــرز معالمهــا 

الممثــلين  باعتبارهــم  والفقهــاء  الفقــه  يشــغلها  التي  المســاحة 

»الأساســيين« للتوجــه الــديني للنــاس، فالفقيــه بلغــة التصــوف 

التي  الديــن  المســلمين، وذلــك بحفظــه لأحكام  هــو شــيخ عامــة 

يحــرص على »توفيرهــا« للعامــة عــن طريــق الفتــوى. وفي مســاحة 

تلــك الخريطــة، دون أن تناقــض الأولى أو تكــون في  أخــرى مــن 

والذيــن  والصوفيــة،  التصــوف  نجــد  عنهــا،  حقيقــي  اســتقلال 

بالتوجــه  الفــقهي  الجانــب  اســتئثار  كــثيرا  يعنيهــم  لا  »غالبــا« 

يفــوق  �شيء  عندهــم  مــا  أن  يــرون  لأنهــم  النــاس  لعامــة  الــديني 

أنهــم  ميزتهــم  والخــواص  اعتقادهــم،  في  الخــواص،  فهــم  ذلــك، 

فإنهــا  الدينيــة  الممارســة  »خريطــة«  أمــر  مــن  يكــن  ومهمــا  قلــة. 

لنــبين  منهــا مقدمــة  اتخذنــا  هنــا، فقــط،  ليســت مركــز حديثنــا 

للإسلام  مختلــفين  وفهــمين  مختلفــتين  ممارســتين)))  أمــام  أننــا 

ر 
ّ

قــد طبعــا تاريــخ أهــل هــذا الديــن، ولعــل هــذا الانقســام تجــذّ

مــع مــا يمكــن تســميته ب »الســلفية الإسلاميــة الحديثــة« والتي 

1- نجــد تســميات عــدة لمــعنى الانقســام الحاصــل في الممارســة الدينيــة مثــل اعتبــار أن )علــم الشــريعة علمــان، ظاهــر وباطــن، الظاهــر اختــص بــه الفقهــاء وأهــل الفتيــا في الأحكام العامــة والعبــادات والمعــاملات، 

والباطــن اختــص بــه الصوفيــة، واشــتمل على مــا يتعلــق بهــم مــن مراقبــات ومحاســبات ورياضــات ومجاهــدات واحــوال ومقامــات...( انظــر مصطفــى حــلمي، محمــد. )2020(. الحيــاة الروحيــة في الإسلام. وكالــة 

الصحافــة العربيــة، ناشــرون، القاهــرة، ط1، ص: 112

وصلــت قطيعتهــا مــع التصــوف حتى )باتــت هــذه الســلفية تــقترن 

بالتصــوف اقتران الضــد بضــده( )عبــد الرحمــن، طــه، 2021(.

بخلافــات  تاريــخ  ســرد  بصــدد  لســنا  الموضــع  هــذا  في  أننــا  غير 

الفريقين بل تقديم مجموعة من المســوغات والتي تدفع باتجاه 

الحاليــة،  التاريخيــة  اللحظــة  رأســها  على  والتي  توحيدهمــا، 

حيــث عصــر مــن مميزاتــه أنــه لا مبرر للبقــاء في حــالات انفصــال 

في كل �شيء«. ـقد »صـُـبُّّ كل �شيء  وـ وانقــسام 

ولكــي يتحــول الفريقــان إلى فريــق واحــد لابــد مــن المــرور بالطريــق 

مــا  فيــه  نجــد  حتى  دورهمــا  أي  منفــصلان،  فيــه  يكونــان  الــذي 

باتجــاه  خطــوة  التقــدم  أجــل  مــن  الآخــر  الفريــق  بــه  »نغــري« 

والاتــحاد. المصالــحة 

الصوفية من الأمة ركن أم أقلية؟1–
)التصــوف  حلاق  وائــل  يصنــف  المســتحيلة  الدولــة  كتابــه  في 

نطــاق مركــزي إسلامــي بجانــب الشــريعة( )حلاق وائــل، 2020( 

الــذي صاغــه  الــسني  وفي ذات الكتــاب أيضــا يعــتبر )التصــوف 

الغــزالي في كتابــه »إحيــاء علــوم الديــن«، وجهــا مــن وجــوه تربيــة 
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الــذات، عبر الرياضــة الروحيــة التي تترسخ فيهــا القيــم الأخلاقيــة 

المتطابقــة كليــا مــع الفضائــل الإنســانية( )حمــد رضــا، 2018(، 

بهــا  يبشــر  التي  تلــك  كلهــا،  البشــرية  رحابــة  الإنســانية  تلــك  وفي 

أمــا  النظريــة  الناحيــة  مــن  هــذا  العــالمين.  وِِجهتــه  الــذي  الديــن 

مــن الناحيــة العمليــة، وقبــل أن نصــل للحظــة الراهنــة فيمكــن 

القول إن الطرق الصوفية في التاريخ الإسلامي لعبت دورا كبيرا 

في الحيــاة الدينيــة والأخلاقيــة للنــاس خاصــة في اللحظــات التي 

يمكــن اعتبارهــا »فترة« مــن الحضــارة والعلــم، أو بعبــارة أخــرى 

أزمنــة الانحطــاط وتــف�شي الجهــل، وإذ يفضــل البعــض قــراءة هذا 

الواقــع على أنــه قــدح في الصوفيــة حينمــا كان اشــتداد عودهــا 

متزامنــا مــع لحظــات الجهــل وبالتــالي فهي تعــبير عنــه بــشكل مــن 

زاويــة  مــن  للأمــور  النظــر  أيضــا  الممكــن  مــن  أنــه  إلا  الأشكال، 

أخــرى، وهي أن الصوفيــة كانــت الجنــدي الأخير أو المعقــل الأخير 

يــد الجهــل والانحطــاط الــديني، فحفظــت  لــم يســقط في  الــذي 

مهــم »الشــيخ« »كيــف يكــون 
ّ
للنــاس دينهــم وأخلاقهــم، حينمــا علّ

قهــم حولــه واتباعهــم لــه إلا إطــار معــرفي مــن 
ّ
المؤمــن«، ومــا تحلّ

نــوع مــا، لــه مــا لــه وعليــه مــا عليــه. وإذا مــا ذكرنــا جهــاد الصوفيــة 

تــعبر عــن  كانــت  الطريقــة الصوفيــة  ضــد المســتعمر وجدنــا أن 

الإطــار الأكثر رواجــا لتوحيــد النــاس وجمــع كلمتهــم ولنــا مثــال في 

ـسية«. و»السنوـ »المهدــية« 

شــمس  بأفــول  القــول  يمكــن  لا  فإنــه  اليــوم  لحظــة  عــن  أمــا 

التصوف بل إن )الفاعل الصوفي يقوم بأدوار التنشــئة الدينية 

أمــريكا  خصوصــا  المهجــر  دول  فيهــا  بمــا  الــدول،  مــن  كــثير  في 

بـا() جرمونــي رشــيد، 2017( ، ليكــون بذلــك جــزءا أساســيا  وأوروـ

من صورة الأمة الإسلامية، وحينما نتذكر أن مؤتمرات وندوات 

تعقــد ســنويا وبــشكل متناثــر هنــا وهنــاك للتعريــف و»التواصــل« 

مــع مــا يــسمى ب »بالعالــم الصــوفي« وأهلــه، فإنــه لا يمكــن قــراءة 

أنــه  كــوّّن الصــوفي على 
ُلمُ
ا مــع  التعامــل  يتــم  أنــه  الواقــع إلا  هــذا 

»أقليــة« وليــس ركنــا مــن أركان الممارســة الدينيــة الإسلاميــة، بــل 

وقــد ازدادت المســألة تعقيــدا، حينمــا »ارتبــط« بــروز التصــوف 

على الســاحة العامــة، بــشكل أكبر، حديثــا، بالدعــم الســيا�سي 

الحــادي  بأحــداث  في حالتنــا المعاصــرة  لــه  التأريــخ  يمكــن  الــذي 

عشــر مــن سبتــمبر 2001، وهــو أمــر لا نقــول إنــه خــدم الصوفيــة 

في جــو  التصــوف  للظهــور  فــأدى »جــرّّ«  إليهــم،  مــا أســاء  بقــدر 

1- يقــدم وائــل حلاق في مقدمــة كتابــه إصلاح الحداثــة، عرضــا مســتفيضا عمــا يســميه )الأنفــاس الأخيرة للعالــم الثقــافي والمــؤس�سي والفكــري( للإسلام قبــل التحــول الــذي أتــى بــه الاســتعمار، تحــول شــهد )تــدميرا 

مـة ككل. ضخـمـا لمؤسـسـات الإسلام بمفهومـهـا الـشـامل( بـمـا في ذـلـك الـطـرق الصوفـيـة التي أصابـهـا ـمـا أـصـاب الـأ

الصوفيــة«  ل«الحقيقــة  الإســاءة  إلى  للإسلام«  »العــداء  طبعــه 

ومكانتهــا في التاريــخ الإسلامــي، والآن وقــد حــدث مــا حــدث، فــإن 

مــا »يجــب« تداركــه، أو التعامــل معــه هــو المبــادرة إلى الفصــل بين 

النزعــة المعاديــة للإسلام وبين التصــوف، الــذي »ليــس لــه ذنــب« 

عــرف بهــا، ثــم إنــه مــن  إلا أنــه تــم اســتغلال فلســفة التســامح التي ُيُ

بعــث التصــوف على يــد مــن كانــوا قــد »هدمــوه«  »غير الــوارد« أن ُيُ

ذات يــوم مــع مــا هدمــوا مــن أنظمــة معرفيــة وثقافيــة واجتماعيــة 

إسلاميــة، ولا نقصــد غير الكولونياليــة الاســتعمارية التي غيّّرت 

عقــب)))  على  رأســا  العالــم  هــذا  وقلبــت  الإسلامــي  العالــم  وجــه 

وإنــها لا زاــلت تــسكنه ــبأكثر ــمن صــفة.

ومهمــا يكــن مــن التاريــخ يبقــى التصــوف واقعــة اجتماعيــة ودينيــة 

نمــاذج  كأحــد  وهــو  البعــض،  عنــد  زاويــة  وحجــر  بــل  وثقافيــة 

الممارســة الدينيــة يذهــب البعــض إلى اعتبــاره انعكاســا ل )تطــور 

الــذي  الكامــل،  الإنســان  في  نظريــة  ليصبــح  النبــوي  النمــوذج 

هــو هــدف الحيــاة الفاضلــة( )حلاق وائــل، 2020(، لذلــك فــإن 

البقــاء على حــال الصــدود عــن هــذا الواقــع، وأخــذ مســافة منــه، 

يعــد  قــد  أهلــه  ووســم  معارفــه  على  الأحكام  بــإطلاق  والاكتفــاء 

العلــم  أهــل  على  يحســب  ممــن  كان  إذا  خاصــة  ســلبيا،  وضعــا 

ـقف ــمبني على »حــكم مــسبق«. الذــين لا ــعذر لــهم في موـ

الفقيه وزمام المبادرة2–
»الإسلام  صــدارة  الفقهــاء  فريــق  مــن  العلمــاء  »احتكــر«  لطــالما 

الــرسمي« وتكلمــوا باســمه في حالــة مــن الغيــاب »شــبه التــام« مــن 

الفقيــه  صــوت  فبقــي   ،( الصــوفي  والعالــم  الشــيخ  »المنافــس«( 

هــو »صــوت الإسلام الأعلى« وصــوت العامــة مــن أهلــه، وصــوت 

تكــون  ربمــا  الوضعيــة  هــذه  ومــن   ... والمذهــب  الــديني،  العــرف 

ونظيرتهــا  الفقهيــة  الدينيــة  الممارســة  بين  الهــوة  ردم  مســؤولية 

بالمــقام الأول. الفقــيه  تــقع على عاــتق  الصوفــية 

اتخــاذ زمــام المبــادرة مــن قبــل الفقيــه يحتــاج منــه أن يطــرح على 

طاولــة نقــاش تجمعــه بالشــيخ الصــوفي تســاؤلات واشكالات مــن 

قبيــل: لماذا نقبــل بواقــع أن هنــاك مــن المســلمين مــن يكفــر ويبــدع 

شــرعية  لمراجعــة  الوقــت  يحــن  ألــم  آخريــن؟  مســلمين  ويضلــل 

يرفــض  لا  )المتصــوف  أن  وطــالما  »الأمــور«؟  بموجبهــا  تصــوب 

 )2015 بريــزا  )الخيــاري  اطلاقــا ولا طقــوس الإسلام(  الشــريعة 

بُّّجُــة الإسلام حتمــا ستســع الجميــع مــن منظــور توافقــي. فــإن 
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صحيــح أن الفريــق الفــقهي غالبــا هــو صاحــب تلــك الاتهامــات)))، 

ألا  الوضعيــة،  هــذه  أمــام  للصــوفي  المقابــل  الــدور  يظهــر  وهنــا 

»الطاولــة« وتحمــل مســؤوليته  تلــك  إلى  الحضــور  وهــو ضــرورة 

تجــاه الديــن والأمــة، والتعاطــي بكل شــفافية مــع النقــاش الــديني 

كشــف النقــاب عــن التجــاوزات الشــرعية عــن طريــق  الفــقهي، ولُيُ

وأتبــاع  تلاميــذ  تجــاوزات  بهــا،  وجــرد  وتصنيــف  تحديــد  تقديــم 

الشــيخ  يوجــه  مــشترك  إصلاحي  برنامــج  في  والدخــول  الطريقــة 

بموجبــه أتباعــه للامتثــال للــرأي الفــقهي، ويــفتي كمــا يــفتي الفقيه 

ضــد البــدع التي طالــت الممارســة الصوفيــة، إن دعــوة الصــوفي 

لأتباعــه بالاســتماع للــرأي الفــقهي لا ينقــص مــن أمــر علمــه شيئــا 

إنمــا هــو عمــل يبرء بــه ذمتــه مــن »ممارســات تمــت في غيبــة منــه« 

ووجــه علاقتــه بهــا أنهــا »باســمه« أي بســم الطريقــة.

)بعــض الطــرق الصوفيــة ابتعــدت عــن المعنى الحقيقي للتصوف 

... فأخرجوا التصوف عن جوهره الإيماني الأخلاقي إلى أشــياء لا 

عهــد لأئمــة التصــوف بهــا مــن قريــب ولا مــن بعيــد( )صديقــي عبــد 

الخالــق، 2022(، وعليــه إن كان »الشــيخ« رمــزا للتعليــم والتربيــة 

في  بالدخــول  ذلــك  إثبــات  مــن  لابــد  فإنــه  والبدعــة  للــضلال  لا 

»الطريقــة«  تخليــص  هدفــه  يكــون  ضــروري،  إصلاحي،  مســار 

ممــا علــق بهــا مــن أدران وشــوائب الزمــن، زمــن الممارســة الــذي 

اختلطــت على طولــه الحقائــق الدينيــة وبالشبهــات، وحتى يعــود 

للطريقــة الصوفيــة مكانتهــا الدينيــة والتاريخيــة، مكانــة ربمــا لا 

زالــت موجــودة ولكنهــا خســرت الكــثيرة مــن معناهــا الإيجابــي.

العامــة  أذهــان  في  الصوفيــة«  »الحقيقــة  وضــع  تصحيــح  إن 

ممــن يظنــون أن »الطريقــة« »ابتــداع« وحتى »زندقــة« والتأكيــد 

التطــرف  وفعّّــال، ومظاهــر  إيجابــي  الصــوفي  )الســلوك  أن  على 

ــرع والشــعوذة والدجــل والمكــر والخــداع، هي 
ّ

والخــروج عــن الشّ

ــليلى،  )ــقراوزان  إلــيه(  تــنتمي  ولا  التــصوف  على  تحــسب  أــمور 

التصــوف  أهــل  مهمــة  هي  تكــون  قــد   ،)2013 محمــد،  زمــري  

الأولى في هــذا العصــر، أمــا مــع »الخاصــة« أي أهــل العلــم ممــن 

يضربــون صفحــا عــن كل �شيء صــوفي فإنهــم لا شــك مدعــوون 

ومدعــوون  »الطريقــة«  على  للتعــرّّف  مدعــوون  الحــوار،  لهــذا 

لطــرح أســئلتهم على »شــيخ الطريــق«، وطبعــا كل هــذا لــن يحــدث 

ـحة. وأــبواب مفتوـ متبادــلة  دــعوات  هــناك  كاــنت  إذا  إلا 

ضاهيهــم فيــه ســواهم، فقــد كان  1-)تولــت »الســلفية الإسلاميــة« محاربــة الممارســات التعبديــة التي تدرجهــا في بــاب »البــدع« و«الشــرك«... ولما كان الصوفيــة يوظفــون على أنفســهم مــن أعمــال العبــادة مــا لا ُيُ

حظه�ـم مــن ه��ذا التبدـيـع والتشــريك أكبر مــن حــظ الآخريــن( عبــد الرحمــن، طــه. المفاهيــم الأخلاقيــة بين الائتمانيــة والعلمانيــة، الج��زء الأول... ص: 32

رجــع فرانسيــس فوكويامــا أســباب هــذه العــودة إلى )الإحســاس بالتهديــد الثقــافي والســيا�سي مــن خــارج العالــم الإسلامــي... وطــالما أن النــاس يظنــون بــأن هويتهــم معرّّضــة للتهديــد فــإنني أعتقــد بــأن الإسلام  2-ُيُ

سيبقــى يقــدم نفســه كهويــة للعالــم الإسلامــي( ليبــدو الإسلام وكأنــه المرجــع أو الحصــن الــذي يجــد فيــه المســلمون الملاذ ضــد تلــك التهديــدات، وكأنــه أيضــا الصــورة الأسمى لوحــدة المســلمين على كثرة اختلافاتهــم 

ـ64 العرقي�ـة والقوميــة والثقافي�ـة والاجتماعي��ة... انظ��ر فوكويامــا، فرانسيــس. )2015(. الإسلام والحداثــة والربيــع العربــي، ترجمــة: حــازم نهــار، المركــز الثقــافي العربــي، الــدار البيضــاء، ط1، ص: 

مــن أجــل المســلمين، ومــن أجــل الأمــة، ومــن أجــل الديــن، ربمــا 

الدينيــة  الخلافــات  مــن  الكــثير  تجــاوز  لمحاولــة  الوقــت  حــان 

»الممكنة التجاوز«، على الأقل تلك التي تؤدي ببعض المســلمين 

لأن يكفــروا ويبدّّعــوا بعضــا، خاصــة إذا انطلقنــا مــن حقيقــة أن 

يــسير فيــه  التصــوف طريــق  التصــوف يجمعــون على أن  )أئمــة 

الســائرون أو الســالكون حتى يصلــوا إلى غايتهــم وبغيتهــم، وهــو 

2020(، صحيــح أن التاريــخ الفــقهي  الله( )أبــو الرمــان محمــد، 

ونــوازل  التصــوف،  بموضــوع  الارتبــاط  ذات  بالقضايــا  زاخــر 

ــل 
ّ

التدخّ الفقهــاء  لــزم 
ُتُ
 وقضايــا  المتصوفــة،  بســلوك  متعلقــة 

لــدى  والعقديــة  الســلوكية  الانحرافــات  مــن  أشكال  لتقويــم 

طوائــف مــن المتصوفــة، وقــد وضعــوا في ذلــك تصانيــف )خلافي 

مبررا  ليــس  التاريــخ  هــذا  أن  إلا   ،)2017 بلبــشير عمــر،  زاهيــة، 

الممارســة  اتجاهــات  بين  الربــط  في  كافيــة  مســاهمة  لاعتبــاره 

الدينيــة الإسلاميــة، وكأن الخــوض في موضــوع كهــذا هــو »فــرض 

كفايــة« وقــد ســقط عــن المتأخريــن بــأن أداه الأولــون، في حين أن 

هنــاك اعتبــارات تاريخيــة وحضاريــة تجعــل مــن وحــدة المســلمين 

ورص صفوفهــم مســألة حيويــة يجــب أن يعــاد طرحهــا بمعــايير 

العصــر في كل مــرة، ولعــل »موجــات« »العــودة« للهويــة دينيــة))) 

التي تضــرب الواقــع المادي العلمانــي في المجتمعــات ذات الأغلبيــة 

الإسلاميــة مــن فترة لأخــرى خير دليــل على أنــه ليــس هنالــك بديــل 

صلحــوا أمرهــم طــالما  للمســلمين عــن هــذا الديــن، وأنــه عليهــم أن ُيُ

أنــه ليــس في أصــول الإسلام ومرتكزاتــه مــا يشكــون فيــه.

مسؤولية مشتركة3–
منا بالــدور الهــام الــذي تلعبــه المؤتمــرات والأنشــطة التي 

ّ
وإن ســلّ

اعتبــاره  يمكــن  مــا  التصــوف، إلا أن هنــاك  تحــت شــعار  تعقــد 

»تقــصيرا« مــن جهــة المتصوفــة الذيــن »لا يهمهــم« رأي جمــاهير 

المسلمين في التصوف، و«تقصيرا« من الفقهاء الذين يمسحون 

طاولــة التصــوف بضربــة واحــدة دون نيــة إعــادة ترتيبهــا. ولــتلافي 

حالــة الانقطــاع هــذه ربمــا لابــد مــن تحريــك الميــاه الراكــدة بين 

الفريــقين لمزيــد مــن اللحمــة الإسلاميــة التي تتعاظــم الحاجــة لهــا 

يوما بعد يوم، لحمة على هذا المستوى على الأقل، على أمل أن 

تكــون مقدمــة لوجودهــا على مســتويات أخــرى »فتلتئــم جــروح« 

ـُردم ــوّّهات«.
ـ
و»تُ
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وكمــا أن الاتجــاه الفــقهي متعــدد المذاهــب كذلــك هــو التصــوف 

تاريــخ  أي  الشخصيــة،  التجــارب  أمــر  تجاوزنــا  مــا  فــإذا  أيضــا، 

التي  الطــرق  أصحــاب  )تعاليــم  أن  نجــد  الفــردي،  التصــوف 

في  يختلفــون  الســادس،  القــرن  مــن  ابتــداء  الإسلام  في  ظهــرت 

تفاصيــل التكاليــف العمليــة في الطريــق الصــوفي، كمــا يختلفــون 

في المســائل النظريــة والحيــاة الاشــراقية ومظاهرهــا في المقامــات 

والأحــوال( )عفيفــي، أبــو الــعلا، د.ت ( فنكــون بهــذا أمــام تجربــة 

الأمــة  واقــع  إنــه  بالمذاهــب والاجتهــادات،  دينيــة غنيــة ومتنوعــة 

والمادي  والعــلمي  الثقــافي  الازدهــار  ومنــذ  الــكبرى،  الفتنــة  منــذ 

إبــان العصــر الــذهبي العبــا�سي، فعــن أي أحاديــة اختزال لمــعنى 

أو  الصــوفي  »الآخــر«  يرفــض  مــن  لــه  يريدنــا  الــذي  ذلــك  الديــن 

الفــقهي المــذهبي؟ لقــد أفتى العلمــاء المتصوفــون على المذاهــب 

يجــدر  الــكبراء، فلا  الفقــه  أئمــة  السنيــة الأربعــة، وقــد تصــوف 

عمــل  مــن  حــظ  للمتأخــر  يكــون  أن  إلا  التاريــخ  هــذا  كل  بعــد 

الســلف وعلمهــم، ولأن هــذا العمــل كتــب عــن المتأخريــن فإننــا 

ظهــر مثالــه مــن أهلــه:
ُنُ


عبد الرحمن طه، نموذج الوحدة الفقهية 4–
الصوفية »الناجح«

نجــد  الصوفيــة  بتجربتــه  طــه  الرحمــن  عبــد  يفاخــر  بينمــا 

المشــتغلين بالفكــر والفلســفة ممــن لهــم معرفــة بأعمالــه الفكريــة 

مــن  حالــة  فــي  الفقيــه«)))  »الفيلســوف  لقــب  عليــه  يطلقــون 

»الموســوعية« العلميــة والعمليــة تذكرنــا بأبــي حامــد الغــزالي، إن 

بين معرفــة فقهيــة  الرحمــن طــه كنمــوذج معاصــر يجمــع  عبــد 

مكانتــه  خلال  مــن  واضحــة  برســالة  يبعــث  صوفيــة  وتجربــة 

العلميــة الكــبيرة التي يحدثنــا عنهــا مشــروعه الفكــري الفلســفي 

ذو الطابــع الأخلاقي الــديني، أنــه لا تعــارض بين الرؤيــة الفقهيــة 

العقلانيــة والرؤيــة الصوفيــة الروحيــة، بــل إن إحداهمــا تعميــق 

وتأصيــل للأخــرى، فيقــول عبــد الرحمــن »المتفقــه« عــن تجربتــه 

الصوفيــة: )لقــد دخلنــا في تجربــة إيمانيــة عميقــة بدّّلــت أحوالنــا 

فينــا  وأيقظــت  آفــاق مداركنــا ومشــاعرنا،  وأوصافنــا، ووســعت 

للخلــق(  والمحبــة  الألفــة  ودواعي  العمــل  على  المواظبــة  أســباب 

.)1997 طــه،  الرحمــن  )عبــد 

وحينمــا وضــع عبــد الرحمــن طــه »نظريتــه« حــول العقــل ومراتبــه 

وانــتهى فيهــا إلى أن العقــل المؤيــد بالشــرع يكاد يكــون كمــال العقــل 

مــن  العقــل، أي المؤيــد عليــه أن يقصــد  البشــري، غير أن هــذا 

1- وصف عبد الرحمن طه بالفقيه هو وصف تشريفي غالبا، فالرجل لم يقدم نفسه بهذه الصفة من قبل، ومسيرته الدراسية أيضا لم تتضمن تخصصا صريحا في الفقه الإسلامي

2- )العقل درجات، وأبلغ الدرجات في العقلانية ما أخذ بالتجربة الإيمانية الحية( المصدر السابق، ص: 12

العمــل الشــرعي مــا كان على جهــة )التجربــة الإيمانيــة الحيــة()))، 

تلــك إلا التجربــة الصوفيــة، يقــول: )إن العقــل المؤيــد  وليســت 

مــا  بقــدر  الإسلاميــة  العقلانيــة  الممارســة  في  كمالاتــه  تظهــر  لا 

تظهــر في الممارســة الصوفيــة( )المصــدر الســابق، ص: 146( ، إن 

التصــوف بالنســبة لعبــد الرحمــن طــه تأصيــل للعمــل في الشــرع، 

حكــم  يكــون  ولا  عمــل،  يكــون  مــا  بقــدر  نظــر  الديــن  يكــون  فلا 

بقــدر مــا يكــون حكمــة ومقصــد، وذلــك مــا نجــده عنــده في أول 

شــرط مــن شــروط كمــال العقــل، ألا وهــو: )أن لا ينفــك العلــم 

عــن العمــل في الممارســة العقليــة() المصــدر الســابق، ص: 147( 

، وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن العقــل عنــد عبــد الرحمــن ليــس هــو 

ذلــك العقــل الــذي نــازع فيــه الفقهــاء والمتكلمــون »زمنــا« حينمــا 

توجــب عليهــم البــت في علاقتــه بالنقــل، بــل هــو عقــل »يتمــاهى« 

مــع الشــرع حينمــا يكــون مؤيــدا، ويضــل وين�سى حينمــا يبتعــد عــن 

الرحمــن،  أنــه، حســب عبــد  ذلــك  للمنازعــة  الشــرع، ولا مجــال 

لا )تعــارض ولا ابتــداع في أن نقــول بــأن العقــل الإنســاني إلهي، 

والشــرع الإلهي إنســاني، ولا في أن نقــول بــأن العقــل شــرع داخلي 

والشــرع عقــل خــارجي، ولا في أن نقــول بــأن العقــل شــرع صنــاعي 

والشــرع عقــل طبــيعي( )عبــد الرحمــن طــه، 2000(..

ربمــا لعبــد الرحمــن طــه كــثير أقــوال حــول التصــوف وكــثير أبــواب 

يدخــل منهــا إلى مواضيعــه ولكــن اختيــار مســألة العقــل قــد يكــون 

لــه مــا يبرره ذلــك أن الصوفيــة لطــالما اتهمــوا بأنــه »لاحــظ لهــم« 

مــن الممارســة العقليــة، وأن »اللاعقــل« هــو مــا يحكــم تجربتهــم 

»العرفانــية« بتــعبير الجاــبري.

ورغــم أن عبــد الرحمــن طــه ليــس بدعــا مــن »العلمــاء العامــلين« 

مــدى  إلى  النظــر  تلفــت  معاصــرة  كشخصيــة  تجربتــه  أن  إلا 

أو  التصــوف،  واتجــاه  الفقــه  اتجــاه  بين  الحاصــل  الانفصــال 

فقــد  الجابــري،  بالاصــطلاح  العرفــان  واتجــاه  البيــان  اتجــاه 

غضبــت »الســلفية« مــن عبــد الرحمــن لتصوفــه، وغضــب منــه 

المتصوفــة لحضــوره ومشــاركته الفاعلــة في الشــأن العــام، ممــا 

جعلــه يتعــرض للتهميــش والإقصــاء في الســاحة الفكريــة ســنوات 

 .)2013 عبــاس،  )أرحيلــة  أيديولوجيــة  منطلقــات  مــن  عديــدة 

ورغــم ذلــك لــم يتراجــع عبــد الرحمــن طــه عــن طريقــه قيــد أنملــة، 

فلــم يلتفــت في كتاباتــه للنقــد الموجــه إلى »صوفيتــه« خاصــة، أو 

يعمــد إلى »حلــول وســطى« أو »طــرق قــصيرة« كأن يــبين أن هنــاك 

لقيــة أو الروحيــة أو العمليــة والتصــوف، 
ُخُ

فروقــا بين التجربــة ال
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ســليمة،  )جلال  بعقلانيــة  التصــوف  عــن  يدافــع  انبرى  بــل 

2021(، لقــد كان، ولازال، واثقــا ممــا أورثتــه إيــاه تجربتــه الدينيــة 

الصوفيــة مــن »فتوحــات« ألهمتــه الكــثير مــن توجهاتــه الفكريــة 

والتي على رأســها أخلاقيــة الإنســان وضــرورة الاتصــال بين العلــم 

والعمل، فقد )آن الأوان لأن نحاسب المتكلم في شؤون العقيدة 

على مــدى انطبــاق مــا يقــول على ســلوكه ومــدى اســتحقاقه أن 

يكــون قــدوة فيمــا يقــول.( )عبــد الرحمــن، 2020(

إن الطاهائيــة)))، المؤلفــة مــن أكثر مــن عشــرين كتابــا حتى الآن، 

ليســت فقــط مشــروعا فلســفيا أخلاقيــا... بــل هي أيضــا نمــوذج 

الفقهيــة  الرؤيــة  فيــه  تلتحــم  الــذي  الإسلامــي  الفكــري  للعمــل 

لتأمــل  فرصــة  لتكــون  الروحيــة،  الصوفيــة  بالرؤيــة  العقليــة 

اجتمــاع العلــم مــع العمــل، النظــر مــع التجربــة، فيقــرأ مــن خلال 

هذه التجربة دروسا جمة يحتاجها العقل الإسلامي، وهو الذي 

يملــك مــن الأعــداء خــارج إطــاره مــا يشــغله عــن معــاداة بينيــة بين 

أقطابــه، أي مــا يدفعــه للنظــر في أســباب اتحــاده وألفتــه أكثر مــن 

النــظر في أــسباب فرقــته.

التاريــخ الإسلامــي زاخــر بالتنــوع الطائفــي والمــذهبي، وزاخــر أيضــا 

بدرجــات مــن الممارســة الدينيــة، وهــو أيضــا زاخــر بالتعايــش رغــم 

لحظات التطرف والتعصّّب، وإن كان هنالك ما يمكن الوقوف 

تصاعــد  فهــو  الحاليــة  التاريخيــة  لحظتنــا  مــميزات  مــن  عليــه 

القيــم الماديــة، وعليــه فلابــد أن صوتــا واتجاهــا روحيــا مــن صميــم 

التجربــة الإسلاميــة هــو مــا تحتاجــه المجتمعــات المســلمة لموازنــة 

مخــاوف  هنــاك  كانــت  وإن  المعاصــرة،  حياتهــا  وفلســفة  قيــم 

إلى  »عقليــة« مــن أن تجــرّّ التجربــة الصوفيــة الإنســان المســلم 

حالــة مــن الانفصــال عــن الواقــع، فإنــه وحســب »بيانــات الواقــع« 

المادي تبــدو احتماليــة »الغــرق تمامــا« في هــذا الواقــع أعلى بكــثير 

مــن احتمــالات انفصالــه عنــه، وبعبــارة أخــرى: مــا احتمــالات أن 

جديــدا  »بســطاميا«  أو  »حلاجــا«  الصوفيــة  التجربــة  لنــا  نتــج 
ُتُ


قيــم  قــا ُيُ
ُ
نتــج لنــا أشخاصــا ينهلــون مــن الديــن تخلُّ

ُتُ
بقــدر مــا قــد 

اعوجــاج النفــس، ويقبضــون منــه على عــرى تذكرهــم بــأن هــذه 

الحيــاة شكل مــن أشكال الوجــود لا كل الوجــود وهــذه تمامــا هي 

فلســفة الإسلام حيث هناك حياة دنيا وهناك حياة أخرى، )إن 

نظــرة صوفيــة الإسلام إلى الكــون والإنســان ذات مغــزى أخلاقي 

شــأن  مجــرد  الكــون  أن  للنــاس  يبينــوا  أن  يريــدون  فهــم  بعيــد، 

1- نسبة لعبد الرحمن طه، أو طه عبد الرحمن كما هو شائع

مــن شــئون الله، ومــصيره حتمــا إلى الفنــاء، فلا ينــبغي للإنســان 

العاقــل أن يتعلــق نفســيا بالكــون إلى حــد العبــادة( )التفتازانــي 

طــه  الرحمــن  عبــد  تجربــة  وتأتــي    .)1970 الغنــيمي،  الوفــا  أبــو 

ب« مزيــدا مــن العمــق الفلســفي على هــذا المــعنى الصــوفي 
ُكُ

»لتســ

تعبديــا  أخلاقيــا  وجــودا  الإنســان  وجــود  مــن  تجعــل  حينمــا 

كل  في  ــق 
ّ
بالتخلّ ذاتــه  تحقيــق  على  ذلــك  فيحملــه  جوهــره،  في 

حركاتــه وســكناته، في علاقاتــه مــع كل الموجــودات... فهــل إذا مــا 

استعضنا عن »الصوفي« ب »الأخلاقي« يمكن أن نتجاوز بعض 

»الحساـسـيات« عـنـد ـمـن يترددون في التعاـطـي ـمـع »التـصـوف«؟

خاتمة 
الدولــة  زمــن  في  شــائكة  مســألة  الإسلاميــة  الوحــدة  مســألة 

يتعلــق  فيمــا  شــائكة  دائمــا  كانــت  وقــد   ... والقوميــة  القطريــة 

بأوجــه الممارســة الدينيــة: تعــدد المذاهــب الفقهيــة والعقديــة... 

لــذا فــإن طرحهــا مــن أوجــه عــدة، وجهــا وجهــا، هــو أمــر لا مفــر 

منــه، وهــذا مــا حاولنــا المســاهمة فيــه مــن خلال هــذا المقــال الــذي 

اســتذكرنا مــن خلالــه العلاقــة بين الفقيــه والمتصــوف، وكيــف 

هــذا  المســلمين، وفي  العلاقــة على مســألة وحــدة  هــذه  تنعكــس 

الزمــن بالــذات حيــث لا يوجــد للمســلمين كيــان ســيا�سي موحــد 

الثــقافي. اــلديني  ـحدة على المــستوى  وـ ــيزداد الإلــحاح على  ربــما 

التمايــز  حالــة  باســتمرار  القــول  »المبالغــة«  مــن  يكــون  لا  قــد 

بين الممارســة الفقهيــة الســلفية وبين الاتجــاه الصــوفي التربــوي 

ــرقي، فــبكل ســهولة يمكــن للمســلم العامــي أن يــشير بالبنــان 
ُ
الطُّ

انفصــال  حالــة  يــعني  ممــا   ... صــوفي  وهــذا  ســلفي  هــذا  ويقــول: 

متقدمــة يتقاعــس فيهــا كل فريــق عــن »أداء واجــب« تلافيهــا، وقــد 

الرحمــن  طــه عبــد  المغربــي  الفيلســوف  نمــوذج  مــن خلال  رأينــا 

فقهيــا  تمذهبــا  فكــر متمذهبــا  رجــل  باعتبــاره  الآيــة،  لهــذه  قلبــا 

صريحــا إلى جانــب كونــه مــن رجــال الممارســة الصوفيــة.. مقدمــا 

متقــدم،  معــرفي  مســتوى  على  للوحــدة  ممكنــة  صــورة  بذلــك 

فهــل ســيكون للصــورة التي يمثلهــا عبــد الرحمــن طــه والنمــوذج 

الــذي يعكســه أثــر على العلاقــة بين الفــقهي العقلانــي والصــوفي 

الروحانــي في الســاحة الإسلاميــة؟ أم أنــه سيبقــى حالــة فرديــة لا 

تظهــر إلا مــن حين لآخــر لا ل�شيء إلا لأن الخلاف بين الفريــقين 

وأفكار  معــدودة  بنمــاذج  تخطيــه  يتــم  أن  مــن  تجــذرا  أكثر 

مــحدودة؟
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Sufi and al-Faqih (Islamic Jurist), Cooperation: A Demand for Islamic Unity, with 
Abdul Rahman Taha as a Model.”

Abstract

The issue of “Muslims unity” is considered a sensitive matter in the Islamic civilization 
sphere, and as important as it is, there are numerous obstacles hindering it. This article 
sheds light on one of these obstacles, which is the relationship between the Faqih 
(Islamic jurist) and the Sufi. It could be said that this relationship has reemerged to 
the forefront since Sufism has regained some of its social and intellectual momentum 
at the beginning of the current century, primarily through political and intellectual 
sponsorship. Through this work, we attempt to uncover the justifications that necessitate 
reevaluating this relationship by presenting an overview of the responsibilities that each 
team should assume as steps towards the desired Islamic “agreement” or “unity.” We 
found that the Moroccan philosopher Abdul Rahman Taha represents a model where 
both the (Sufi and Faqih) roles converge.

Keywords
islamic unity

 jurisprudence
sufism

sufi sects
Abdul Rahman Taha

« La coopération entre le soufi et le juriste : une exigence pour l’unité islamique – 
Abdel Rahman Taha comme modèle».

Résumé

La question de « l’unité des musulmans » constitue un enjeu sensible dans l’espace civili-
sationnel islamique. Aussi cruciale soit-elle, cette question se heurte à un ensemble d’obs-
tacles qui entravent sa réalisation. Cet article se propose d’examiner l’un de ces obstacles 
: la relation entre le juriste (faqîh) et le soufi. Une relation qui a refait surface, notamment 
depuis que le soufisme a retrouvé un certain élan social et intellectuel au début de ce siècle, 
souvent sous l’impulsion de soutiens politiques. À travers cette étude, nous avons tenté de 
mettre en lumière les justifications qui rendent nécessaire une réévaluation de cette rela-
tion, en présentant les responsabilités que chaque partie devrait assumer comme étapes 
vers un « accord » ou une « unité » souhaitée dans le cadre islamique. Nous avons trouvé 
dans le cas du philosophe marocain Abderrahmane Taha un modèle incarnant cette double 
dimension, à la fois soufie et juridique.

      Mots clés
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jurisprudence (fiqh)
soufisme
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